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في أثنــاء حركــة الحقــوق المدنيــة في ســتينيات القــرن المــاضي في الولايــات المتحــدة، حين كــانت غمامــات
التمييز العنصري تحجب الشمس عن الأمريكيين السود، ورواسب المفاهيم العنصرية تكسو عقول
يــاضيون الســود أنفســهم علــى نقطــة تقــاطع بين المســعيين الأساســيين الأمــريكيين الــبيض، وجــد الر

اللذين مثلا التجرية الأمريكية منذ نشأتها وحتى ذلك الحين.

يــاضيين المســعى الأول الرأســمالية، فأمريكــا أرض الفــرص، والشركــات الإعلاميــة الرياضيــة بحاجــة للر
الأعظم موهبة لتحقيق أعلى المكاسب، والمسعى الثاني أن أمريكا بلد أوتي نفيرًا كثيرًا في القرن التاسع
يـاضيين السـود لم تكـن بـه شائبـة، فقـد كـان لأكثرهـم كتـاف العبيـد الأفارقـة، لكن ميزان الر عـشر علـى أ
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ية تستفز الحكومة والمجتمع وتنقص من فرحتهم عند كل فوز يحققه رياضي مواقف مشرفة وثور
أســـود لأمريكا، بـــالطبع لم يكـــن نضـــالهم دون ثمـــن، فقـــد صـــودرت أوســـمتهم وأمـــوالهم وشـــوهت

سمعتهم وسُلِط عليهم كل المنافذ الإعلامية.

في هذه الأثناء، قررت شركة شيفروليه استهداف سوق الأمريكيين السود، فقصدوا البحث عن رمز
كيد لم يكن لهم أن يتعاقدوا مع أمثال محمد علي، فهؤلاء يمثلون صورة من رموزهم الرياضيين، بالتأ
الرجــل الأســود الغــاضب والثــوري ووجــوده يــذكر المجتمــع بــالجرائم الــتي ترتكــب في حــق ذويه، فمــن
يــاضيين موهبــة وسرعــة في كــرة القــدم يــاضين الســود وأعظــم الر حســن حظهــم أن أحــد أشهــر الر
ينثيال سيمبسون، الذي لم يشارك في الأمريكية كان قد تجنب حركة الحقوق المدنية طيلة مسيرته، أور

أي من المقاطعات التي نظمها الرياضيون السود، ولم يتكلم في قضياهم.

سيمبسون كان يمثل صورة الرجل الأسود الجيد والسعيد المبتسم والممتن للتجربة الأمريكية، كان
يمثــل صــورة الرجــل الأســود القابــل للتسويــق والــذي اكتســب محبــة الســود لأنــه رجــل أســود ناجــح،

ومودة البيض لأنه لم يعبأ كثيرًا بقضايا السود.

بعد التعاقد مع شيفروليه، كثر تهافت الشركات من كل حدب وصوب على التعاقد مع سيمبسون،
ــالطبع، ليــس لأحــد أن يلــوم ــة للمســتهلك الأمريــكي الأسود، ب وسرعــان مــا أصــبح الصورة التقليدي
سيمبسون حينها على اعتزاله قضايا السود، فالإنسان ضعيف، ولا يدري أيٌ منا ظروف نشأته ولا
مـا يفعـل أحـدنا إذا عرضـت عليـه كـل يـوم عقود تقـدر بـالملايين مقابـل التبسـم أمـام الكـاميرات خلـف
سيارة أو حذاء رياضي، لكن ما يجعل سيمبسون إنسانًا دنيئًا أنه كان يتاجر بقضايا السود إذا استلزم

الأمر.

يكــا ليلعــب دور ســيمبسون نفســه، درو العــربي الجيــد والقابــل للتسويــق، باســم يوســف ذهــب لأمر
يات العربيـة، ويخـ العـربي الـذي يـذم الإسلاميين (داعـش والإخـوان علـى السـواء) ويـذم الـديكتاتور
علــى قنــاة DW ليقــول إن علــى المســلمين في أمريكــا أن يتوقفــوا عــن النفــاق وأن يعترفــوا بممارســة
أسـاليب ترامـب في بلـدانهم، ومقـولته في الحقيقـة تسـتحق الاسـتيقاف والتأمـل في مـدى جهلـه، فهـو
يساوي بين ما تتعرض له الأقلية المسلمة في بلد ديموقراطي حر وما تتعرض له الأقليات غير المسلمة

تحت حكم ديكتاتوريات لا تمثل شعوبها.

لكن لعله بدا لباسم أن مقولة كهذه ستجد صداها في عقول بعض الجماهير اليمينية الذين يؤمنون
يات التي هربوا منها. بأن المسلمين في أمريكا يجب أن يعاقبوا بآثام الديكتاتور

فيلم “دغدغة العمالقة” يستهدف المشاهد الأمريكي بشكل أساسي، فيحكي
له قصة الثورة بشكل تم تبسيطه ليتوافق مع مقاسات قوالب الأفلام

الأمريكية

كبر الإعلاميين الأمريكيين المحسوبين على ية فقد ظهر مع مجموعة من أ أما ليرضي الجماهير اليسار



اليســـار مثـــل ســـتيفن كولـــبيرت ولاري كينـــغ وغيرهـــم ليحـــكي لهـــم قصـــة نضـــاله ومحـــاربته لكـــل
يات التي مرت على مصر بداية من مبارك ومرورًا بالإخوان وانتهاءً بالسيسي، وأنه أول من الديكتاتور
ســخر مــن الســلطات في تــاريخ مصر وأضحــك المصريين وأبكــاهم، ثــم ينهــي لقــاءه بــالتسويق لفيلمــه
وكتـــــابه الإنجليزي أيضًـــــا “الثـــــورة  (Tickling Giants) الوثـــــائقي الإنجليزي “دغدغـــــة العمالقـــــة” 
للمبتدئين” (Revolution for Dummies)، فكانت مشاهدتي لفيلمه ما دفعني لكتابة هذا المقال.

فيلم “دغدغة العمالقة” يستهدف المشاهد الأمريكي بشكل أساسي، فيحكي له قصة الثورة بشكل
تم تبسيطه ليتوافق مع مقاسات قوالب الأفلام الأمريكية الرخيصة التي تحكي قصة المناضل الذي
يات العسكرية في الشرق الأوسط، ثم أخُ بالقوة من وطنه حارب الإسلاميين المتطرفين والديكتاتور

وتم نفيه، ثم ينتهي الفيلم بكادر درامي للبطل يمشي على الجليد وحيدًا في أرض المنفى.

الحقيقــة أن اســتهداف المشاهــد الأمريــكي خلال الفيلــم كــان فجًــا بشكــل مهين لأي شخــص مصري
كـثر مـا تمثلـت بـه هـذه كـانت الثـورة بالنسـبة لـه تجربـة عميقـة ومنبـع دروس مؤلمـة وكاشفـة، ولعـل أ
كاذيبه لجيل الإهانة هي استسهال الكذب، الكذب الساذج والفج، والكاذب الذي لا يبالي بما تمثله أ
شهــد علــى أهــوال لا قبــل لهــم بهــا، لذا فقــد وجــب سرد بعــض الحقــائق الــتي شهــدنا عليهــا خلال

سنوات الثورة وما تلاها بخصوص ثلاث كذبات محورية في الفيلم.

الكذبة الأولى: نضال باسم يوسف 

باســم كــان منــاضلاً حين كــان النضــال رخيصًــا وعــواقبه تكــاد لا تــذكر وأربــاحه تكــاد لا تحصى، واعتزل
النضال عندما أصبح ثمن النضال غاليًا وعواقبه مميتة ونهائية، وكما ذكرت سابقًا، ليس لنا أن نلوم
أحدًا على اعتزاله النضال، فلكل إنسان ظروفه وطاقته، ولا يدري أي منا ما تعرض له باسم من
كثر من ذلك، والأدنى أن ضغوطات أو تهديدات بعد الانقلاب، لكن الدناءة أن يدعي باسم أنه قام بأ

كثر من ذلك. يتربح بادعاء أنه قام بأ

الادعاء خطورة أعمق عندما يرسخه باسم في الإعلام الأمريكي، فهو يدعم رأي
اليمين المتطرف بأنه لا أمل للديموقراطية في الشرق الأوسط

باسم يدعي بأن مرسي كان ديكتاتورًا مثله مثل السيسي، وبغض النظر عن غباء هذا الادعاء على
المستوى الباثولوجي، فهو ادعاء يعمل تمامًا في صالح كذبة نضاله، فإذا ادعى أنهما يستويان مثلاً،
فكأنه يدعي أن ما يتعرض له الإعلاميون في مصر اليوم نفس ما تعرض له هو في أثناء رئاسة مرسي.

ولهذا الادعاء خطورة أعمق عندما يرسخه باسم في الإعلام الأمريكي، فهو يدعم رأي اليمين المتطرف
بأنــه لا أمــل للديموقراطيــة في الــشرق الأوســط لأنهــا ســتجلب إسلاميين متطــرفين، فخــيرٌ للولايــات
المتحــدة دعــم الــديكتاتوريين العســكرين الذيــن يضمنــون مصالــح الولايــات المتحــدة في المنطقــة، ولهذه
الرسالة صدى عظيم في عقل المشاهد الأمريكي والذي لا يدرك الفرق بين التيارات الإسلامية المختلفة

ولا يكترث كفاية لدراسة هذه الفروق.



الكذبة الثانية: ثورة  يونيو

خــــ علينــــا باســــم يــــوم الثــــالث مــــن يوليــــو عــــام  ليخبرنــــا أن مــــا حــــدث “ليــــس انقلابًــــا
أندرسون كوبر في مقابلة له  CNN يًا”، وأتذكر ذلك اليوم الارتباك والحيرة التي واجهها مذيع عسكر
مـع “ثـائر”  يونيـو الجهبـذ أحمـد الهـواري وهـو يعلنهـا عاليـة أن العلاقـات العامـة للإعلام الأمريـكي
تقــدم صــورة ســيئة للشعــب الأمريــكي عــن الشعــب المصري عنــدما يســتخدمون كلمــة انقلاب، وأنهــم

بذلك يصطفون في جانب الإسلاميين.

ورغم توجس الإعلاميين الأمريكيين من اتخاذ مواقف قد تضعهم في قالب واحد مع تيار إسلامي،
فإن المهنية الصحافية والقدرة البدائية عند الإنسان على إدراك الأشياء وتسميتها جعلت أندرسون
كوبر يرد قائلاً: “عفوًا سيدي، وظيفتي ليست القيام بدور العلاقات العامة لك أو لغيرك، نحن هنا
نتحدث عن استخدام كلمة انقلاب، إذا كنت لا تريد أن تستخدمها فهذا شأنك، ولكن هذا لا يمنع

أن نستخدمها نحن، فهذه ديموقراطيتنا وهكذا تعمل”، ثم أنهى المقابلة.

باسم يوسف يدرك جيدًا عدم قدرة الإعلاميين الأمريكيين على تقبل فكرة أن ما حدث ليس انقلابًا،
وأن المقولــة تجعــل مــن قائلهــا أبلهًــا لم يــرث عــن آدم القــدرة علــى تســمية الأشيــاء، لذلــك غــير مقــولته
كثر مع البيئة الأمريكية للمقولة: “بعض الناس يقولون إن ما حدث ليس انقلابًا”، وهنا لتتوافق أ
يدعونا باسم للتأمل في قدرة الإنسان على تحرير نفسه من مسؤوليه كلامه وإلقائها على مجموعة
يــن مجهــولين يتميزون بأنهــم دائمًــا وبالصدفــة البحتــة يتفقــون مــع القائــل %، فقــط أنــاس آخر

باستخدام عبارة “بعض الناس يقولون” قبل أي جملة.

والحجة التي يكررها باسم خلال فيلمه ليفسر لنا وجهة نظر بعض الناس الذين يقولون إن ما حدث
ليس انقلابًا، أن شعبية السيسي تفوق التصورات، وأنه أصبح إلهًا عند المصريين، والشعب المصري

كره الإسلاميين لدرجة أنه لا يمانع حكم الدولة العسكرية.

مبارك وجب سقوطه ليس لأن شعبيته كانت متدنية ولكن لأنه رئيس
بانتخابات مزورة

وهنـا نضطـر مـرة أخـرى لمراجعـة مبـادئ مبدأيـة عامـة لتسـمية الأشيـاء، إن شعبيـة أي حـزب أو طـرف
سياسي قيمة رقمية يتم حسابها عن طريق انتخابات ديموقراطية نزيهة أو استفتاءات ديموقراطية

كاديمية بحثية محايدة مثل جالوب أو بيو. نزيهة، وأضعف الإيمان حسابها عن طريق مراكز أ

فعلـى أي أسـاس تمـت حسـبة شعبيـة السـيسي؟ أعـرف أن البعـض قـد يرتبـك بمشاهـدة “الملايين”
محتشـــدين في الشـــوا يعـــبرون علنًـــا عـــن مُحنهـــم تجـــاه الرجـــل، لكـــن ولحســـن الحـــظ، اتفقـــت
البروتوكولات الأكاديمية خلال الخمسة القرون الماضية منذ تأسيس الطريقة العلمية أن المحُن على

قارعة الطريق ليس طريقة مناسبة لجمع المعلومات وتعريف الأشياء. 



وتجنبًــا للســؤال الأحمــق المحتمــل: فمــاذا عــن مبــارك الــذي ســقط لأن الملايين نزلــوا الشــا؟ فوجب
التذكير بأن مبارك وجب سقوطه ليس لأن شعبيته كانت متدنية ولكن لأنه رئيس بانتخابات مزورة.

الكذبة الثالثة: جون ستيوارت المصري

لقـد قالهـا باسـم يوسـف في كـل مناسـبة يُعـرفُ فيهـا نفسـه “أنـا جـون سـتيوارت المصري”، ويبـدو أنـه
كثر لقــب يفتخــر به، فيقولهــا للمشاهــد المصري الــذي لا يعــرف مــن هــو جــون ســتيوارت فيصــدقه، أ
ويقولها للمشاهد الغربي الذي لا يعرف باسم ولا مصر فيصدقه، ولذا وجب التنبيه أن هذا اللقب

كبر الإهانات الممكن توجيهها لجون ستيوارت. من أ

فجــون ســتيوارت ليــس مجــرد كوميــديان، جــون ســتيوارت أولاً وآخــرًا صحافي، صــحافي يتحــرى طــرق
ــة المصــادر والترابــط المنطقــي للقصــة الصــحافة المهنيــة في البحــث والتــدقيق والتحقــق مــن مصداقي
الصــحافية، جــون ســتيوارت أســس جيلاً مــن الصــحافيين الســاخرين مثــل جــون أوليفــر وســتيفين
كـثر مـن كولـبيرت وتريفـير نـوح والذيـن ورثـوا طريقتـه وأصـبحوا مصـدر أخبـار موثـوق مـن الأمـريكيين أ

القنوات الإخبارية خصوصًا في هذه الفترة من رئاسة ترامب.

يــة التعــبير بالنســبة لهــم مبــادئ مقدســة لا يمكــن المساومــة وكــونهم صــحافيين فالديموقراطيــة وحر
فيها، أما باسم فكان مجرد كوميديان ولا يمانع كثيرًا سقوط الديموقراطية في بلده إذا اقتضى الأمر
معاقبة خصومه، ولعل باسم يمثل ظاهرة مصرية أعمق، وهي أن كل محاولة مصرية لتقليد عمل
أمريـكي يكـون نتاجهـا أسوأ تقليـد ممكـن في الأكـوان الكميـة المحتملـة، تمامًـا كمـا هـي السـينما المصريـة
بالنســبة للســينما الأمريكيــة، لكن الفــارق الأهــم والأشــد إهانــة لجــون ســتيوارت أن جــون ســتيوارت
ـتْ تبرئـة شرطـي قَتَـل رجلاً أسـود في أثنـاء اعتقـاله، إنسـان يحـترم قدسـية النفـس البشريـة، فعنـدما تَم
عجـز جـون سـتيوارت عـن المـزاح وقـال: “إذا كـانت الكوميـديا تسـاوي المأسـاة زائـد الـوقت، فأنـا بحاجـة

للمزيد من الوقت، ولكنني لن أمانع بمأساوية أقل”.

عَجْزُ جون ستيوارت عن المزاح هو أمر جلل يترأس عناوين الأخبار في الولايات المتحدة “الجريمة التي
أعجــزت جــون ســتيوارت عــن المزاح”، وهكــذا كــان مــوقفه لمقتــل رجــل واحــد بــريء، أمــا بعــد أحــداث
الحادي عشر من سبتمبر فقد ظهر باكيًا من تأثره بشجاعة أهل نيويورك وهم يضحون بأنفسهم
يكــا لم تنهــزم بهــذا الاعتــداء لأنهــا لا تــزال دولــة ديموقراطيــة حــرة ولأنهــم لإنقــاذ النــاجين، وقــال إن أمر

(المعتدين) سيعيشون في فوضى دومًا والفوضى لا تستمر.

ياء المدنيين وسقوط الديموقراطية ليس أمرًا مضحكًا، على جون ستيوارت يعرف أن ذبح آلاف الأبر
عكس باسم بالطبع، فبالنسبة له مقتل آلاف المصريين على يد جيش بلدهم وسقوط الديموقراطية

كان شيئًا مضحكًا للغاية.

لعنَ الله كل من ظن أن الديموقراطية رفاهية لا تستحقها الشعوب العربية



باسـم يوسـف ليـس جـون سـتيوارت المصري، باسـم يوسـف هـو سـيمبسون المصري، وقـد يـرى بعـض
القراء الذين يعرفون قصة سيمبسون الكاملة أن المقارنة مجحفة، وفي هذا الرأي شيء من الصحة،
ــا الســود إلا عنــدما كــان فالمقارنــة مجحفــة لكــن في حــق ســيمبسون، لأن ســيمبسون لم يتــاجر بقضاي
بحاجة لها للتهرب من أزمته القانونية (بغض النظر عن طبيعة الأزمة نفسها)، لكن باسم يوسف لا
يحتاج للكذب ولا يحتاج للمتاجرة بالثورة لحل أي أزمة مالية أو قانونية، باسم يمكنه العودة لإكمال
ــورة ســهلة في ــانت الث ــة كتبهــا عنــدما ك ــه في أغني ــدأ، فهــذا مــا وعــد ب ــامجه علــى اليوتيــوب كمــا ب برن

.ON TV استوديوهات

“الثورة هتفضل حية حتى لو بميت شخص، وأنا هفضل ساخر حتى لو رجعت B+” باسم يوسف

باسم غالبًا لن يعود لـB+، باسم وجد جمهوره المفضل، جمهور يسهل إبهاره والكذب عليه وتسويق
ما يشاء من كتب وأفلام تمجد شخصه، ولو كان ذلك على حساب ترسيخ مفاهيم اليمين المتطرف

عن الشرق الأوسط.

ولعل البلية الشريرة المضحكة في الفيلم والتي تجعل منه فيلم كوميديا سوداء عن تراجيديا الرجل
الذي بدأ مسيرته بالاستهزاء من المنظموة الإعلامية الكاذبة، ثم انتهى بالانضمام إليها وأصبح ينقل
كاذيبها لكن بطريقة “أشيك”، هذا، ولعنَ الله كل من ظن أن الديموقراطية رفاهية لا تستحقها أ

الشعوب العربية.
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